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الفن والفن المضاد:
عن الصراع بين الفنان والسلطة في دول ما بعد الاستعمار 

إعداد: عمر عبد الحافظ.
فــي الدراســات الدوليــة مــن جامعــة فيينــا. مهتــم  حاصــل علــى شــهادة الماجســتير 

الاســتعمار. بعــد  مــا  ودراســات  الإفريقيــة  بالدراســات 



ماهية الفن وغايته
ــاد هــي تلــك التــي تــدول 

ّ
ق

ُ
 بيــن أهــل الفــن والأدب والن

ً
إن مــن أكثــر القضايــا جــدلا

الهــدف مــن الفــن؟ هــل  حــول أســئلة مثــل: ممــا يتكــون الأدب؟ ماهــي الغايــة أو 
الغرض منه هو اللهو  والتسلية فحسب؟ أم أنه يحمل قيمة فكرية أو سياسية؟ 
 منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر علــى أقــل تقديــر. 

ً
ولا يــزال هــذا الجــدل قائمــا

لكــن الســؤال الجوهــري هنــا هــو: هــل يمكــن أن يخلــو عمــلٌ فنــي مــا بغــض النظــر 
 كان روايــة أو لوحــة أو أغنيــة( مــن أي قيمــة أو معنــى فكــري أو 

ً
عــن نوعــه )ســواءا

اجتماعــي أو سيا�ســي؟ والجــواب المطــروح هنــا هــو أنــه مــا أن يجــد العمــل الفنــي )أو 
الأدبــي( طريقــه إلــى الجمهــور، فإنــه ليــس للفنــان أن يتحكــم فــي كيفيــة ترجمــة أو 
تــذوق الجمهــور لعملــه الفنــي. لا شــك أن للفنــان القــدرة والخيــار فــي وضــع غــرض 
أو غايــة مبدئيــة  وراء إنتاجــه الفنــي، لكــن ليــس مــن شــأنه إجبــار الجمهــور علــى 
. وبالنظــر إلــى الأمــر 

ً
الالتــزام بهــذا الغــرض أو تلــك الغايــة التــي حددهــا لهــم مســبقا

 Roland بــارت  رولانــد  الفرن�ســي  والناقــد  بالفيلســوف   
ً
)تيمّنــا بارتيّــة  زاويــة  مــن 

 la mort de( ”فإنــه يمكــن إدراك مــن خــال مصطلــح “مــوت المؤلــف ،)Barthes
l’auteur()1(، وصــف العمــل الفنــي باعتبــار أنــه مــا أن ينشــره المؤلــف فــي الهــواء 
الطلــق حتــى يصبــح فكــرة حــرة لهــا كيانهــا المســتقل عنــه. ويمكــن إيضــاح الفكــرة 

أكثــر مــن خــال المثــال التالــي.
يعــد الأديــب والناقــد إدغــار ألان بــو مــن أكثــر أعــام الأدب الإنجليــزي إثــارة للجــدل؛ 
وهــو مــن أوائــل مــن نــادوا بفكــرة “الفــن لأجــل الفــن” )Art for art’s sake(. ففــي 
مقالــة لــه بعنــوان “المبــدأ الشــعري” )The Poetic Principle( والتــي نشــرت بعــد 

عــام 1850م أي بعــد موتــه بعــام واحــد، يقــول بــو:

ل�ســيء ســوى لأجــل  إذا كتبنــا قصيــدة لا  بأننــا  لدينــا  انطبــاع مســبق  تكــون  لقــد 
أقررنــا  أننــا  معنــاه  بالفعــل  هدفنــا  هــو  هــذا  بــأن  واعترفنــا   ]…[ ذاتهــا  القصيــدة 
بافتقارنــا إلــى الكرامــة والقويــة الشــعريتين الحقيقيتيــن: - بيــد أن الحقيقــة هــي 
أننــا لــو نظرنــا إلــى داخــل أعماقنــا لوجدنــا أنــه ليــس هنــاك، ولا يمكــن أن يكــون 
 أكثــر مــن هــذه القصيــدة، هــذه القصيــدة كمــا 

ً
هنــاك أي عمــل مبجــلٍّ ونبيــلٍ تمامــا

ً
تبــت حصــرا

ُ
هــي، هــذه القصيــدة التــي هــي قصيــدة لا أكثــر، هــذه القصيــدة التــي ك
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لأجل القصيدة فحسب.)2(

 ولا �ســيء أكثــر 
ً
ــا خالصــا  فنيًّ

ً
مــن هنــا يتجلــى اهتمــام ’بــو’ بالقصيــدة باعتبارهــا عمــا

مــن ذلك.وبعبــارة أخــرى، فهــو مهتــم بجماليــات القصيــدة البحتــة فحســب، أي 
تلــك العناصــر التــي تجعلنــا نســتمتع لتــذوًق اللحــن وموســيقى الكلمــات والصــور 
بمعــزل عــن أي قيمــة تقــع خــارج حــدود الجماليــات الخالصــة. ويــؤدي هــذا التركيــز 
علــى الجماليــات الخالصــة إلــى الســؤال: هــل يمكــن اتبــاع النهــج الجمالــي البحــت 
 علــى معظــم النــاس، لكــن 

ً
 وتحــت جميــع الظــروف؟ قــد يكــون الأمــر ســها

ً
دائمــا

مــاذا لــو أصــرّ القــارئ علــى محاولــة اســتخراج معنــى أو عبــرة أو حتــى قيمــة فكريــة أو 
فلســفية مــن النــص الــذي بيــن يديــه بمعــزل عــن الهــدف الحقيقــي البســيط الــذي 

وضعــه المؤلــف؟
القصــة القصيــرة ’برميــل أمونتيــادو’ علــى ســبيل المثــال، يمكــن اعتبارهــا قصــة 
 
ً
 خصبا

ً
 تناولهــا باعتبارها نصا

ً
رعــب وإثــارة لأجــل المتعــة المجــردة، كمــا ويمكــن أيضــا

والفضيلــة  والشــر  والانتقــام  والرعــب  كالفــرح  عميقــة  إنســانية  معانــي  لدراســة 
والمــوت. ولعــل مــن أبــرز معالــم القصــة التــي تســترعي الانتبــاه والتأمــل هــو أنهــا غنيــة 
 بيــن قنــاع مونتريســور الحريــري 

ً
، نجــد فــي القصــة تضــادا

ً
بالصــور والرمــوز. فمثــا

وزيــه القوطــي مــن جهــة، وزي المهــرج المــرح اللعــوب الــذي يرتديــه فورتوناتــو مــن 
، ثمــة تضــاد آخــر يتمثــل فــي كــون أحــداث القصــة تجــري بيــن 

ً
جهــة أخــرى. أيضــا

’عالميــن’ إن صــح التعبيــر، بيــن عالــم الكرنفــال والبهجــة مــن جهــة، وبيــن العالــم 
الســفلي المظلــم والموحــش بيــن عظــام الموتــى مــن جهــة أخــرى.)3(

تبــت العديــد مــن الدراســات مــن قبــل الدارســين والنقــاد فــي محاولــة البحــث 
ُ

لقــد ك
عن دوافع مونتريســور التي حملته على ارتكاب جريمته. ولعل من تلك الدراســات 
 The( ”مــا كتبتــه إليلينــا برابــان فــي دراســات عــام 2004 بعنــوان “دافــع الجريمــة
Motive for Murder()3(، لكــن ذلــك خــارج ســياق هــذه الدراســة.  مــا يهــم فــي 
تــب لأجــل الإثــارة والمتعــة 

ُ
ســياق هــذه الدراســة هــو أنــه حتــى النــص الخيالــي الــذي ك

الخالصيــن وحســب يمكنــه رغــم ذلــك أن يحمــل معــانٍ وجوديــة يمكــن التعــرف 
عليهــا وتأملها.بيــد أن قصــة “برميــل أمونتيــادو” مثيــرة لاهتمــام مــن حيــث أنهــا 
 لأنه لا توجد فيها شخصية تلعب

ً
ليست قصة تحري )detective fiction( نظرا
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 عــن أن الجانــي معــروف ابتــداءً لأنــه هــو الــذي يروي قصة 
ً
، فضــا

ً
دور المحقــق مثــا

جريمته بنفسه فيما يشبه الاعتراف.
وعلــى هــذا، فإنــه فــي ضــوء الصــراع بيــن الفــن والســلطة لا يملــك الفنــان الخيــار 
يقــول  أم لا.  أيديولوجيــة  أو  يحمــل رســالة سياســية  الفنــي  كان عملــه  إذا  فيمــا 
الأديــب الكينــي نغوغــي وا ثيونغــو “إن مجــرد التعبيــر الجماعــي عــن معانــي الفــرح 
 عــن أعيــن الســلطة قــد يعتبــر جريمــة فــي حــد ذاتــه فــي بعــض 

ً
أو حتــى الحــزن بعيــدا

الأحيــان.”)4( ووفــق هــذه الرؤيــة، قــد تتعــرض حتــى النشــاطات البريئــة البعيــدة 
عــن السياســة للمطــاردة والمنــع لمجــرد أنهــا ببســاطة لــم تحصــل علــى إذن الســلطة. 
فــي ظــل الحكومــات الســلطوية يختفــي الخــط الرقيــق الفاصــل  أنــه  وهــذا يعنــي 
 
ً
 كان نوعــه أو محتــواه بعــدا

ً
بيــن الفــن والسياســة، إذ يكتســب كل عمــلٍ فنــي أيــا

 فيــه مــن طــرف الســلطة، وبالتالــي 
ً
. فإمــا أن يكــون هــذا العمــل مرغوبــا

ً
سياســيا

 لهــا 
ً
 لمصالــح الســلطة أو معاديــا

ً
يحظــى بالترحيــب والدعــم؛ أو أن يكــون مخالفــا

للمنــع والرقابــة. فيتعــرض 
 عــن الأوضــاع 

ً
 فــي جعــل أعمالــه معزولــة كليــا

ً
 تمامــا

ً
 والواقــع أن الفنــان ليــس حــرا

السياســية التــي تحيــط بــه. وتأبــى السياســة إلا أن تجــد طريقهــا بشــكل أو بآخــر إلــى 
قــرأ بهــا هــذه الأعمــال ســواءً مــن قبــل الجمهــور 

ُ
أعمــال الفنــان أو إلــى الطريقــة التــي ت

أو مــن قبــل الســلطة. بــل إن الفنــان ذاتــه كبشــر لا يمكنــه أن يبقــى فــي عزلــه عــن 
واقعه السيا�سي. وفي هذا السياق يذكر نغوغي وا ثيونغو قصة الشاعر النيجيري 
كريســتوفر أوكيغبــو “الــذي صــرّح ذات مــرة أنــه إنمــا يكتــب الشــعر لأجــل الشــعر 
 مــن إفنائهــا فــي الكتابــة”، 

ً
فقــط، وأنــه كان يتمنــى لــو أنــه عــاش حياتــه كاملــة بــدلا

أجــل  مــن  البيافــرا  فــي ســبيل قضيــة نضــال  مــات  “أن  المطــاف  بــه  انتهــى  أنــه  إلا 
يدلــي  لأن  أخاقيــة  مســؤولية  يواجــه  مــا   

ً
غالبــا الفنــان  أن  كمــا  الانفصــال”)5(. 

ــم، يملــك الفنــان القــدرة علــى 
ّ
برأيــه فــي الوضــع السيا�ســي لأمتــه. وكمــا هــو حــال المعل

التأثيــر علــى عقــول جمهــوره بطــرق عــدة.  يعمــل المعلــم علــى تقديــم المعرفــة إلــى 
طابه وفق أسلوب منهجي، أو يقوم بحثهم على التفكير وتطوير أفكارهم بأنفسهم. 
ففــي كتابــه الشــهير، تعليــم المقهوريــن )Pedagogy of The Oppressed(، يميّــز 
الفيلســوف البرازيلــي باولــو فريــري )Paulo Freire( بيــن نوعيــن مــن التعليــم همــا: 
 “التعليــم البنكــي” و”تعليــم حــل المشــكات”)6(. ففــي التعليــم البنكــي، “يقتصــر
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دور الطــاب علــى تلقــي المعلومــات وتدوينهــا وتخزينهــا كأنهــا ودائــع بنكيــة.” وبالتالــي 
فــإن الطــاب وفــق هــذا النــوع مــن التعليــم ليســوا ســوى مجــرد متلقيــن للمعرفــة، 

ولا يملكــون فرصــة للتفكيــر والإبــداع بأنفســهم.
لكــن فــي أســلوب تعليــم حــل المشــكات، تختفــي العاقــة العموديــة “معلم الطاب، 
والطــاب  الطالــب،  “المعلــم  هــي  جديــدة  عاقــة  محلهــا  لتحــل  المعلــم”  وطــاب 
 علــى أســاس الحــوار 

ً
المعلمــون”، حيــث تكــون هــذه العاقــة الجديــدة مبنيــة تمامــا

المتبــادل بيــن المعلــم وطابــه.

الفن باعتباره سردية سياسية واجتماعية

السيا�ســي  بالحــراك  المرتبــط  ذلــك  وهــو  للفــن   
ُ
محــددا  

ً
بعــدا المقــال  هــذا  يــدرس 

والاجتماعــي. لكــن قبــل ذلــك وجــب وضــع تعريــف محــدد لمصطلــح الثــورة. لا يتســع 
المجــال فــي هــذا المقــال لوضــع دراســة معمقــة لتعريــف الثــورة، لذا ســيُختصر الأمر 
علــى تأمــل عاقــة الثــورة بالحريــة. ففــي معــرض دراســتها لتعريــف الثــورة، تقــول 

:)Hanna Arendt( ــرة السياســية الألمانيــة هانــا أرنــدت
ّ
المنظ

من المهم لفهم الثورات في السياق المعاصر أن تتصادف فكرة الحرية مع  تجربة 
الحريــة،  أن  مبــدأ  تقــوم علــى  ذاتهــا   الحــر  العالــم  أن فكــرة  بدايــة جديــدة. وبمــا 
وليــس فقــط العدالــة والعظمــة، هــي أعلــى مقيــاس للحكــم علــى الدســاتير والأجهــزة 
السياســية، فــإن  إلــى جانــب فهمنــا لمعنــى الثــورة، فــإن اســتيعابنا لفكــرة الحريــة، 
وهــي فكــرة ثوريــة بالأســاس، هــو الــذي مــن شــأنه تحديــد مــدى تقبلنــا أو رفضنــا 

لهــذا التصــادف.)7(

وتقول أرندت إذن أن جوهر الثورة في السياق المعاصر مرتبط بشكل وثيق بأفكار 
الحريــة والتحــرّر. لكــن ثمــة اختــاف بســيط بيــن مدخــل أرنــدت إلــى دراســة فكــرة 
On Rev- )الثــورة وبيــن الثــورة فــي ســياق هــذه الدراســة. ففــي كتابهــا “عــن الثــورة”  
olution( تتنــاول أرنــدت مفهــوم الثــورة ضمــن ســياق الثورتيــن الأكبــر فــي التاريــخ 
الأوروبــي: الثــورة الأمريكيــة والثــورة الفرنســية. أمــا هــذه الدراســة فتتنــاول الثــورة 
فــي نضالهــا   

ً
التــي تقــوم بهــا الشــعوب المســتعمرة كشــعوب القــارة الأفريقيــة مثــا

، ثــم نضالهــا ضــد الحكومــات المســتبدة التــي أتــت بعــد 
ً
ضــد المســتعمر الأوروبــي أولا

هــذا لكــن  بآخــر لمصالــح المســتعمر.  أو   الاســتعمار والتــي تحتفــظ بولائهــا بشــكل 
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الاختاف لا يمنع بقاء فكرة أن الثورة مرتبطة بالحرية والتحرر قائمة.
 فــي ســياق هــذه الدراســة وجــب بيانهــا وهــي: أي بعــد 

ً
كذلــك ثمــة نقطــة أساســية جــدا

مــن أبعــاد الثــورة هــو المقصــود هنــا بالضبــط؟ هــل هــو نــزول النــاس إلــى الشــوارع 
الثــورة  هــو  المقصــود  أن  أم  الحكومــة؟  بســقوط  ومناديــن  الشــعارات  رافعيــن 

العنيفــة والصــراع المدنــي المســلح؟
ــا مــن النوعيــن المذكوريــن هــو الــذي تتناولــه هــذه الدراســة.  والجــواب هنــا هــو أن أيًّ
فالثــورة الحقيقيــة، كمــا تراهــا هــذه الدراســة، لا تتمثــل فــي مجــرد نــزول النــاس إلــى 
الشــوارع حامليــن الشــعارات والأســلحة وعبــوات المولوتــوف. إنمــا الفكــرة الثوريــة 
وفــق هــذه الدراســة هــي عمليــة تغييــر شــاملة بطيئــة تصاعديــة طويلــة الأمــد تطــال 
الأســس الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية وكذلــك الأيديولوجيــة للمجتمــع. وهــي 
با شــك لا تبدأ بالنزول والتظاهر في الشــوارع أو العصيان المســلح، ولا تنتهي بهما 
بــكل تأكيــد. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه العمليــة )الثوريــة( قــد تتعــرض للتســارع 
 لتطــور ظــروف الصــراع الثــوري مــن حولهــا. ولتوضيــح الأمــر أكثــر، 

ً
أو التباطــؤ تبعــا

خدمت عبــارة “الصــراع الثــوري” هنــا لأن الثــورة هــي بالفعــل عاقــة صــراع 
ُ
اســت

بين أولئك الذين يسعون للتغيير وأولئك الذين يحاربونه. وتتفعل عملية التغيير 
الشــاملة هــذه بشــكل أسا�ســي مــن خــال التعليــم، ســواء كان التعليــم مــن خــال 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  والنشــاطات  العناصــر  خــال  مــن  أو  المؤسســة  المــدارس 

المختلفــة. وأهــم هــذه العناصــر ضمــن ســياق هــذه الدراســة هــو الفــن.
 فــي الصــراع الثــوري، وهــو قــوي لدرجــة أن الكثيــر 

ً
 قويــا

ً
فالفــن إذن يعتبــر ســاحا

مــن الفنانيــن قــد واجهــوا الســجن والمنفــى والمــوت نتيجــة تأثيرهــم علــى الجماهيــر. 
وا  نغوغــي  مثــل  شــخصيات  بيــن  مشــترك  قاســم  ثمــة  أنــه  إذن  هنــا  مــن  ويتضــح 
بطــش  منهــم  واحــد  كل  واجــه  فقــد  كنفانــي،  وغســان  هــارا،  وفيكتــور  ثيونغــو، 
الســلطة الحاكمــة بطريقــة أو بأخــرى. ولفهــم مــدى تأثيــر الفــن كســردية سياســية، 

التالــي.  المثــال  ســنطرح 
 عــن 

ً
فــي كتابــه “فوهــة القلــم” )Barrel of a Pen(ـ يطــرح نغوغــي وا ثيونغــو مثــالا

Me Katil- )صــراع بيــن ســرديتين حــول شــخصية وطنيــة كينيــة تدعــى مــي كاتيليلــي 
ili(. الســردية الأولى ترســمها مواطنة كينية طالبت بتســمية جســر كان قيد البناء 
آنذاك على اسم مي كاتيليلي. وفق هذه الصورة، “تحتل مي كاتيليلي مكانة هامة
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في تاريخ المحافظة الساحلية الكينية.”)8(

الأديب الكيني نغوغي وا ثيونغو

وتتابــع المواطنــة وتدعــى زارينــا باتيــل بوصفهــا مــي كاتيليلــي بأنهــا كانــت “ســيدة مــن 
الغيريامــا  قاتلــت القــوات البريطانيــة بشــجاعة وبــا هــوادة خــال الجــزء الأول مــن 
القــرن العشــرين”)8(. وفــي المقابــل، فــي الصــورة التــي رســمها المســتعمر البريطانــي 
عن مي كاتيليلي كانت صورة مشعوذة عملت مع مشعوذ آخر على تأليب السكان 
 القيــام باعتقالهــا وترحيلهــا.

ً
الأصلييــن ضــد الحكومــة البريطانيــة، ولــذا كان لزامــا

 بين سرديتين حول شخصية مي كاتيليلي، 
ً
يوضح هذا المثال البسيط إذن صراعا

 يبعــث علــى الفخــر، 
ً
 ثوريــا

ً
فبينمــا يؤمــن الشــعب المحتــل أن مــا قامــت بــه كان عمــا

هــو بالنســبة للقــوة المســتعمِرة جريمــة تســتوجب العقــاب. فــي ضــوء ذلــك، تكــون 
هنــا ســرديتان متصارعتــان: الأولــى هــي ســردية الســلطة )أو الكيــان الغاصــب أو 
الســلطوي أو المســتعمر( التــي تحــاول أن تفرضهــا علــى العقــل الجمعــي للشــعب 
إلــى  الطامــح  الشــعب  هــي ســردية  والثانيــة  الواقــع؛  إلــى  تفكيــره ونظرتــه  وطريقــة 

الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة.
وفــي حالــة نغوغــي وا ثيونغــو، فــإن صــراع الســرديات يحــدث كمــا يلــي. مــن جهــة، 
هناك سردية ما بعد الاستعمار. في هذه السردية، ثمة صورة عن شعب بالرغم

7



 
ً
 علــى اســتقاله السيا�ســي، إلا أنــه مــا زال يعتمــد ثقافيــا

ً
مــن كونــه حصــل ظاهريــا

علــى مســتعمِره. وهــو بحاجــة إليــه لأنــه، وفــق هــذه الســردية، هــو الكيــان الأكثــر 
.
ً
 وانتشــارا

ً
 وتحضــرا

ً
 ولغتــه هــي الأكثــر تقدمــا

ً
تنويــرا

لكــن فــي المقابــل، هنــاك الســردية التــي يقدمهــا وا ثيونغــو وهــي تتعلــق بالاســتقال 
الفكري والثقافي إلى جانب الاســتقال السيا�ســي. في هذه الســردية، هناك صورة 
الأصيلــة  الحقيقيــة  واللغويــة  الثقافيــة  بهويتــه  للتمســك  يســعى  الــذي  الشــعب 
كخطــوة أساســية علــى طريــق تحقيــق اســتقاله الحقيقــي الكامــل. فمــن خــال 
أعماله الأدبية يهدف وا ثيونغو إلى إعادة إحياء الروح الكينية الحقيقية وتذكير 

الإنســان الكينــي بإرثــه التاريخــي والثقافــي، وبالتالــي بهويتــه الإفريقيــة الفريــدة.
ويتحدث وا ثيونغو عن هذه النقطة بكل وضوح في مقال بعنوان “الأدب والتعليم 
وصــور الــذات”)Literature, Education and Images of The Self(. يقــول وا 
ثيونغــو إن “التعليــم هــو بحــق مــرآة تعكــس الكيــان الاجتماعــي للشــعب، كمــا أنهــا 
 إلــى أن 

ً
 وســيلة لإعــادة إنتــاج هــذا الكيــان للجيــل القــادم”)5(. وينــوه أيضــا

ً
أيضــا

إلــى هدمــه  التعليــم هــو “الحصــن الأول الــذي عمــد الجيــش الروحــي لاســتعمار 
 بذلــك الطريــق إلــى ضــرب حصــار دائــم تقــوم عليــه جميــع قــوى الاســتعمار 

ً
ممهــدا

البريطاني”)المصــدر نفســه(.
جــزءان  همــا  الاســتعمار  مــن  الثقافــي  والتحــرر  التعليــم  فــإن  المنطــق،  وبــذات 
أساســيان مــن مشــروع التحــرر الجيو-سيا�ســي. ويمكــن رؤيــة هــذه الصــورة بــكل 
وضــوح فــي كامــل مشــروع نغوغــي وا ثيونغــو الفكــري. ولعــل روايتــه التــي بعنــوان 
“النهر بين القريتين” )The River Between( تعكس هذه الرسالة بشكل واضح. 
ففــي هــذه الروايــة، يســعى بطــل القصــة ويدعــى ’واياكــي’ )Waiyaki( إلــى تأســيس 
نظــام تعليمــي جديــد يقــوم علــى التوفيــق بيــن منافــع يســميه ’علــم الرجــل الأبيــض’ 
مــن جهــة، والالتــزام والمحافظــة علــى القيــم الدينيــة والثقافيــة الأصيلــة للقبيلــة.

مفهوم الفن المضاد
يتناول هذا الفصل ما يجري على الطرف الآخر من الصراع، والمتمثل بالســلطة. 
يقــول نغوغــي وا ثيونغــو: “بينمــا تقــوم الســلطة علــى أداء القــوة، فــإن قــوة الفنــان 
تكمــن فــي الأداء فحســب”)4(. فــي هــذه العبــارة يشــير وا ثيونغــو إلــى ثنائيــة مــا يســميه 
الســلطة بــه  تقــوم  الــذي  وهــو   ،)the performance of power( القــوة”   “أداء 
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 لمصالحهــا، فــي مقابــل 
ً
مــن خــال ممارســة ســلطاتها وردع كل مــا تــرى فيــه تهديــدا

“قــوة الأداء” )the power of perfomance( وهــي مــا يقــوم بــه الفنــان مــن خــال 
أداء أعمالــه الفنيــة أو الأدبيــة أمــام الجمهــور ومــا تحملــه تلــك الأعمــال مــن رســائل 
 قلــب عبــارة وا ثيونغــو آنفــة الذكــر 

ً
وأفــكار. وفــي هــذا الصــدد، مــن الممكــن أيضــا

والقــول بأنــه: بينمــا تكمــن قــوة الفنــان وســطوته فــي فنــه فحســب، تســعى الســلطة 
بدورهــا إلــى مكافحــة ذلــك مــن خــال يســميه وا ثيونغــو ’أداء القــوة’.

 يأخــذ 
ً
ويأخــذ أداء القــوة هــذا واحــدة مــن صورتيــن. فقــد يكــون الأداء ســلطويا

 مــن خــال الســجن والتعذيــب والنفــي والمــوت. 
ً
شــكل الرقابــة والمصــادرة، أو عنيفــا

ويمكــن تصنيــف هاتيــن الصورتيــن إلــى صنفيــن: صنــف مــادي، وصنــف غيــر مــادي. 
فأمــا الصنــف المــادي فيضــم الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة بحــق الفنــان مــن 
الإيــذاء الجســدي كالســجن أو النفــي أو التعذيــب أو القتــل. ويشــمل الصنــف غيــر 
spon-( والرعايــة )censorship )المــادي التحكــم، مــن خــال إجــراءات الرقابــة 

sorship(، بالمــواد الفكريــة والثقافيــة التــي تصــل إلــى العامــة مــن خــال المصــادر 
المختلفــة كالإعــام والمؤسســات التعليميــة والثقافيــة، ومياديــن الإنتــاج الثقافــي 
 Pierre بورديــو  بييــر  )بمصطلــح  الأخــرى   )fields of cultural production(

.)Bourdieu
كــر، هنــاك شــكل مــن أشــكال أداء القــوة ينبغــي الوقــوف عنــده، وهــو مــا 

ُ
وممــا ذ

يمكن تسميته بمصطلح “الرعاية” )sponsorship(. فمن خال الرعاية، تعمل 
الســلطة علــى تبنــي ودعــم وتفضيــل مُنتــج فنــي أو ثقافــي معيًــن أو شــكل مــن أشــكال 
 مــع خدمــة مصالحهــا أو تغــض الطــرف 

ً
المنتجــات الفنيــة أو الثقافيــة تــراه متماشــيا

عنــه إن وجدتــه غيــر ضــارٍ بتلــك المصالــح علــى الأقــل. وعلــى عكــس الرقابــة، والتــي 
تعنــي الإســكات والحــذف والمصــادرة لأي صــوت معــارض للســلطة، تعــد الرعايــة 
طريقــة لتغذيــة وتنميــة الأصــوات التــي تمتــدح الســلطة وتســير فــي فلكهــا، أو تســاهم 

وتدعــم ســرديتها بطريقــة أو بأخــرى.
 )counter-narrative( مضــادة  ســردية  لبنــاء  يســعى  ســلوك  إذن  هنــا  يوجــد 
لســردية الفنــان. بينمــا ينــادي الفنــان إلــى قيــم العدالــة والمســاواة والحريــة، تســعى 
الســلطة إلــى فــرض قيــم التحكــم والاســتبداد والانصيــاع التــام. وفــي ذات الســياق، 
تســعى معظــم الأعمــال الفنيــة والمنتجــات الثقافيــة التــي يتــم إنتاجهــا هنــا إلــى غرس
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مشــاعر الوطنيــة الزائفــة والــولاء الأجــوف للســلطة ويمكــن توظيفهــا كشــكل مــن 
أشــكال الفــن المضــاد. ولتوضيــح الأمــر الأكثــر وتفــادي ســوء الفهــم، فــإن مــا يوصــف 
 هو كيفية توظيف العمل الفني، وليس العمل الفني ذاته. 

ً
 مضادا

ً
هنا بكونه فنا

ــي مــا لا علــى 
ّ
بعبــارة الأخــرى، تركــز هــذه الدراســة علــى ســلوك الســلطة تجــاه عمــل فن

ــي ذاتــه.
ّ
العمــل الفن

حيّز الأداء

perfor- )فــي ضــوء مــا ذكــر، يمكــن الآن الانتقــال إلــى الحديــث عــن مفهــو حيّــز الأداء 
mance space(. يصف نغوغي وا ثيونغو هذا المفهوم  بأن “حيّز أداء الفنان يعبّر 
عــن الانفتــاح، بينمــا يعبّــر حيّــز أداء الســلطة عــن الحبــس.”)4( ولــذا فــإن الصــراع 
الحبــس  وقــوى  جهــة  مــن  الانفتــاح  قــوى  بيــن  صــراع  هــو  والســلطة  الفنــان  بيــن 
والانغــاق مــن جهــة أخــرى، وتــدور أحــداث هــذا الصــراع ضمــن مســاحة أو فضــاء 

يطلــق عليــه وا ثيونغــو بلغــة المســرح ’حيّــز الأداء’.
 بأنه المضمار أو الحلبة التي يدور الصراع 

ً
إذن فإن حيّز الأداء يمكن وصفه مجازا

فيهــا. وفــي هــذا المضمــار، لــدى كلٍّ مــن الفنــان والســلطة حيّــزه الخــاص، ومــا يحــدث 
إذن هــو التصــادم بيــن هذيــن الحيّزيــن، حيّــز الفنــان وحيّــز الســلطة، وهــو مــا يمكــن 
وصفــه بالتالــي بأنــه صــراعُ بيــن الفــن والفــن المضــاد. فمصطلــح الفــن المضــاد إذن 
بنــاء ســردية  فــي حيّــز الســلطة. فبينمــا يعمــل الفنــان علــى  لمــا يحــدث  هــو وصــف 
للتحــرّر الثقافــي والفكــري، تعمــل الســلطة بدورهــا علــى إحبــاط جهــوده وإفشــالها. 
 مــن ثــاث طــرق: إمــا عــن طريــق الرقابــة 

ً
وطــرق إحبــاط هــذه الجهــود تأخــذ واحــدا

ماتيغــاري  لروايــة  الكينيــة  الحكومــة  مصــادرة  حادثــة  تمثــل  والــذي  والرعايــة، 
 عليــه.

ً
 جيــدا

ً
)Matigari( لنغوغــي وا ثيونغــو مثــالا

فــي البدايــة، كمــا يذكــر وا ثيونغــو، أصــدرت الحكومــة مذكــرة اعتقــال عــام 1986 
بحــق الشــخصية الأسياســية فــي الروايــة ويدعــى ماتيغــاري، والســبب فــي ذلــك أنــه 
“وصــل إلــى مســمع الرئيــس الكينــي خبــر مفــاده أن الشــعب يتحــدث عــن رجــل يدعــى 
’ماتيغــاري’ يطــرح أســئلة عــن الحقيقــة والعدالــة.”)5( المثيــر فــي الأمــر، يوضــح وا 
ثيونغــو، أنــه حتــى رجــال الشــرطة أنفســهم شــعروا بالدهشــة عندمــا اكتشــفوا أن 
فــي روايــة. وكنتيجــة لذلــك، صــدرت  ماتيغــاري هــذا مــا هــو إلا شــخصية خياليــة 
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الأوامــر باعتقــال الروايــة نفســها، وتمــت بالفعــل مصــادرة كافــة نســخ الروايــة مــن 
علــى أرفــف المكتبــات.

أما الطريق الثاني فيتمثل في تبني أو تفضيل أو غض الطرف عن أعمال فنية تخدم 
مصالــح الســلطة بشــكل أو بآخــر. يقــول هــاورد بيكــر )Howard Becker(: “تهتــم 

 بميول العامة نحو الحشد من أجل الحراك الجماعي.”)9( 
ً
السلطة دائما

 
ً
وبالتالــي، مــن وجهــة نظــر بيكــر، فــإن بعــض الأعمــال الفنيــة كالأغانــي الثوريــة مثــا

 ومشــاعر لــدى العامــة تحثهــم علــى القيــام بحــراك 
ً
ــد أحساسيســا

ّ
أو غيرهــا قــد تول

ثــوري ضــد الســلطة. لكــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن الفــن كبعــض الأغانــي الوطنيــة 
التــي مــن شــأنها أن “تعــزّز المعتقــدات والمنظومــات الطبقيــة الســائدة”.)9(

كمثــال علــى ذلــك، يــروي نغوغــي وا ثيونغــو تفاصيــل مــا واجهــه هــو وفريقــه مــن 
 The Trial of( مصاعــب فــي إيجــاد مــكان للمســرحيتين محاكمــة ديــدان كيماثــي
 Micere( والتي أنتجها وا ثبونغو بالتعاون من ميكيري موغو )Dedan Kimathi
إخــراج  مــن   )Betrayal in The City( المدينــة  فــي  خيانــة  ومســرحية   )Mugo
فرانســيس إمبوغــا )Francis Imbuga( فــي المهرجــان الإفريقــي للثقافــة والفنــون 
)FESTAC ’77( والــذي أقيــم عــام 1977 فــي مدينــة لاغــوس النيجيريــة. فبينمــا كان 
يحــاول فريــق وا ثيونغــو وفريقــه الحصــول علــى قبــول لهاتيــن المســرحيتين، كانــت 
 همــا: 

ً
 غربيــا

ً
إدارة المهرجــان تمنــح الأفضليــة لمســرحيتين أخرييــن تحمــان طابعــا

�ســيء مضحــك  )Jeune Ballet de France( ومســرحية  فرانــس  دو  باليــه  جــون 
 A Funny Thing Happened on The Way to( حصــل فــي الطريــق إلــى المنتــدى

.)the Forum()4
أكثــر مــا يهــم فــي هــذه الحادثــة هــو مــا يمكــن وصفــه بأنــه صــراع بيــن حيّزيــن. فبالرغــم 
مــن أن المســرحيتين ذات الطابــع الكينــي الإفريقــي قــد حصلتــا علــى الموافقــة فــي 
نهاية المطاف، إلا أنهما منحتها مدة عرض لا تزيد عن ثمانية أيام فقط، أي أربعة 
أيــام لــكل منهمــا. فــي المقابــل، حصلــت المســرحيتان الغربيتــان علــى مــا مجموعــه 
 مــن العــرض. لكــن رغــم كل تلــك المضايقــات فقــد حققــت المســرحيتان 

ً
31 يومــا

 باهريــن)4(.
ً
 وإقبــالا

ً
الكينيتــان نجاحــا

. يتحــدث الفيلســوف 
ً
 عنيفــا

ً
 وجســديا

ً
 حســيا

ً
، يأخــذ الطريــق الثالــث طابعــا

ً
وأخيــرا

الفرن�ســي ميشــيل فوكــو عــن هــذا الموضــوع بالتفصيــل فــي كتابــه المراقبــة والمعاقبــة
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)Discipline & Punish(. خــال هــذا الكتــاب، يســتحضر فوكــو صــورة المســرح 
لوصــف طــرق وأســاليب العقــاب المختلفــة.

. فمــن 
ً
إن الســجن والحبــس والاعتقــال همــا  مــن أكثــر صــور الفــن المضــاد شــيوعا

للــروح   
ً
تدميــرا العقــاب  طــرق  أشــد  مــن   

ً
واحــدا الســلطة  تــؤدي  الحبــس،  خــال 

. و يوفــر أدب الســجون لمحــة عــن هــذا اللــون مــن ألــوان العقــاب. 
ً
والجســد معــا

فرواية أدب السجون، سواء كان قصة خيالية أم مقتبسة عن الحقيقة، تعتمد 
aesthetics of con- )بشــكل كبيــر علــى مــا يمكــن تســميته بـ’جماليــات الحبــس’ 

finement(. ويقصــد بكلمــة جماليــات هنــا الأدوات الأدبيــة والتصويريــة المختلفــة 
التــي يســتخدمها الكاتــب فــي وصــف طبيعــة الحيــاة والصــراع النف�ســي والجســدي 

داخــل حيّــز الســجن الضيّــق الخانــق.
  تفصيــل لهــذا الأمــر مــن خــال دراســة ثــاث أعمــال أدبيــة مختلفــة مــن أدب 

ً
وتاليــا

 Detained:( السجون. أول تلك الأعمال هي رواية معتقل: مذكرات سجن كاتب
A Writer’s Prison Diary( للكاتــب نغوغــي وا ثيونغــو والتــي يــروي فيهــا تفاصيــل 
أمــا  الحراســة.  شــديد  الكينــي  كاميتــي  ســجن  فــي  واحــد  لعــام  دام  الــذي  ســجنه 
ــون. 

ّ
الروايــة الثانيــة، فهــي روايــة تلــك العتمــة الباهــرة للكاتــب المغربــي طاهــر بــن جل

والروايــة الثاليــة هــي روايــة يســمعون حسيســها للكاتــب الأردنــي أيمــن العتــوم.
 لاهتمــام وهــو أنــه فــي الأســابيع 

ً
 مثيــرا

ً
فــي روايــة معتقــل، يســرد وا ثيونغــو مشــهدا

 عــن بقيــة المســاجين فيمــا يشــبه 
ً
الأولــى لــه فــي الســجن كان يتــم الإبقــاء عليــه معــزولا

العــزل الداخلــي علــى حــد وصفــه، فلــم يكــن يســمح لــه بالتواصــل مــع أحــد. حتــى 
عندمــا كان يجلــس لتنــاول الطعــام وحــده كان يتــم إبقــاؤه فــي معــزل الباقيــن. حتــى 
 خــال الفســحة الخارجيــة. وكل ذلــك كان يتــم 

ً
 علــى الجلــوس وحيــدا

ً
أنــه كان مجبــرا

بإشــراف الحــراس الذيــن كانــت مهمتهــم الإبقــاء علــى هــذه العزلــة والحيلولــة دون 
كســرها)10(.

تســعى الســلطة إذن إلــى التحكــم بالتواصــل الاجتماعــي بيــن الســجناء. عــاوة علــى 
ذلــك، ثمــة صــورة مجازيــة هنــا تتمثــل فــي أن الفنــان محــروم مــن اســتخدام أكثــر 
ســاح يتقــن اســتخدامه، وهــو ســاح التواصــل مــع جمهــوره. فالتواصــل هــو أشــد 
، ولــذا تعاقبــه الســلطة بتجريــده مــن هــذا الســاح. فــإن كانــت 

ً
أســلحة الفنــان فتــكا

تهمــة الفنــان هــي انتقــاد الســلطة، كانــت عقوبتــه بعزلــه عــن جمهــوره.
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ً
لكــن رغــم كل تلــك الجهــود، لــم تســلم تلــك العزلــة المفروضــة مــن الاختــراق تمامــا

ذلــك أن بعــض الســجناء حاولــوا اختراقهــا مــن خــال مناداتــه بصــوت عــالٍ مــن 
 بشــريا بينــه وبينهــم. وفــي أحيــان أخــرى قــد 

ً
خلــف الحــراس الــذي شــكلوا حاجــزا

يقــف رجــان علــى مســافة آمنــة منــه لئــا يتهمــان بأنهمــا يقفــان معــه، ويتحدثــان 
 
ً
تجســيدا يمثــان  المشــهدين  هذيــن  إن  ســماعهما.  يســتطيع  حتــى  عــالٍ  بصــوت 
 للصــراع بيــن الفــن والفــن المضــاد. فبنمــا تســعى الســلطة بــكل مــا أوتيــت 

ً
مصغــرا

مــن قــوة إلــى إســكات كل صــوت معــارض لهــا، يســعى الفنــان والجمهــور مــن الجهــة 
الأخــرى إلــى إحبــاط جهــود الســلطة.

 بكثيــر فــي روايــة “تلــك العتمــة 
ً
 أكثــر عمقــا

ً
 بعــدا

ً
بيــد أن جماليــات الحبــس تأخــذا

طالــب  ســالم،  حــول قصــة  الروايــة  أحــداث  تــدور  ــون. 
ّ
جل بــن  للطاهــر  الباهــرة” 

الفاشــلة   المحاولــة  فــي  الســتة  الجنــود  أحــد  يكــون  بــأن  الأقــدار  شــاءت  مســتاء 
للإطاحة بالعاهل المغربي الحســن الثاني. وكنتيجة لذلك، تم إرســالهم إلى ســجن 
القنيطــرة  ثــم نقلهــم بعــد ذلــك إلــى الســجن تازمامــارت الصحــراوي �ســيء الســمعة 

للجــدل)11(. المثيــر 

فالزنازيــن فــي تازمامــارت هــي أقــرب مــا تكــون إلــى قبــور للأحيــاء. ولكــون الســجين 
 مــن أي بصيــص ضــوء، حتــى ضــوء الشــمس، فإنــه يبقــى عليــه أن 

ً
 تمامــا

ً
محرومــا

يقاتــل فــي معركــة يائســة ضــد وحــوش العمــى والجنــون والمــرض والقــذارة والكثيــر 
. فــي روايــة معتقــل، يــروي نغوغــي 

ً
غيرهــا مــن العوامــل المدمــرة للجســد والعقــل معــا

الشــعير والأوغالــي )طبــق  مــن حســاء  إليــه طبــق  يقــدم  كان  أنــه  كيــف  ثيونغــو  وا 
العتمــة  تلــك  فــي  أمــا  الديــدان)10(.  تملؤهــا  كانــت  وإن  والفــول،  شــهير(  إفريقــي 
الباهــرة، لا يحصــل ســجناء تازمامــارت إلا علــى النشــاء وفتــات الخبــز الجــاف. أمــا 
 متوفــى، ويحــدث ذلــك فــي 

ً
خروجهــم مــن الزنزانــة فــا يكــون إلا لكــي يدفنــو ســجينا

الظــام الدامــس بحيــث لا يســتطيعون رؤيــة �ســيء فــي الخــارج، أو أثنــاء النهــار لكــن 
مــع وضــع عصابــة محكمــة علــى أعينهــم. ولذلــك، فــإن الصــراع فــي تازمامــارت يــدور 

بشــكل كامــل داخــل روح الســجين وكيانــه.
لم يبقَ للسجين في تازمامارت إذن إلا ثاثة أسلحة: إيمانه بالله، وروحه ووجدانه 
 الداخلــي، ورفاقــه الســجناء الآخــرون. فيحــاول الســجين إذن أن يبحــث فــي أعمــاق
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“يســمعون  روايــة  هــي  الدراســة  هــذه  ســتتناولها  التــي  والأخيــرة  الثالثــة  الصــورة 
الروايــة  فعنــوان  معلــوم،  هــو  وكمــا  العتــوم.  أيمــن  الأردنــي  للروائــي  حسيســها” 
 حَسِيسَــهَا ۖ وَهُــمْ فِــي مَــا 

َ
 يَسْــمَعُون

َ
مقتبــس مــن قولــه تعالــى فــي ســورة الأنبيــاء ﴿ لا

 )102(﴾. و تصــف الآيــة الكريمــة حالــة أهــل الجنــة فــي 
َ

الِــدُون
َ

سُــهُمْ خ
ُ

نف
َ
 أ

ْ
ــتَهَت

ْ
اش

النــار وحسيســها وعذابهــا. مــن  الآخــرة ونجاتهــم 
وأن  بعينــه،  الجحيــم  هــي  الســورية  الســجون  بــأن  فينبــئ  الروايــة  عنــوان  أمــا 
القابعيــن بداخلهــا يســمعون حسيســها بالفعــل. وتحكــي الروايــة قصــة حقيقيــة 
الســجين  هــذا  يصــف  القصــة  وخــال  المرعــب.  تدمــر  ســجن  فــي  ســابق  لســجين 
الســورية  الســجون  فــي  رحلتــه  أســعد”  “إيــاد  باســم  الروايــة  فــي  ويدعــى  الســابق، 
 بنقلــه إلــى ســجن تدمــر 

ً
بالتفصيــل بــدءً مــن ظــروف اعتقالــه عــام 1980، مــرورا

وصنــوف التعذيــب والهمجيــة التــي واجههــا وتعــرض لهــا والإعدامــات الأســبوعية 
.)12(1997 عــام  ســراحه  بإطــاق  وانتهــاءً  بالجملــة 
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كــي  بــه  يتمســك  �ســيء  عــن  روحــه 
أن  يحــاول  أو  الصمــود،  يســتطيع 
 
ً
ق بخياله وفتات ذكرياته بعيدا

ّ
يحل

عــن جــدران زنزانتــه الموحشــة. كمــا 
التواصــل  يحاولــون  الســجناء  أن 
جُــدر  خــال  مــن  وإن  بينهــم،  فيمــا 
رؤيــة  مــن  حتــى  ممنوعــون  لأنهــم 
فقــد  وبالتالــي  البعــض.  بعضهــم 
بينهــم،  الأدوار  تقســيم  اســتطاعوا 
بإعــان  مكلــف  أحدهــم  فــكان 
فتــرة  مــن  بدقــة  والتاريــخ  الوقــت 
منــه  يطلــب  حيــن  أو  أخــرى،  إلــى 
القصــص  يحكــي  آخــر  وكان  ذلــك. 
ســمعها  حكايــات  إمــا  والحكايــات، 
خيالــه  مــن  تأليفهــا  أو  قبــل،  مــن 

. لمحــض ا



لكــن لعــل أكثــر مشــاهد التــي يجــدر تأملهــا فــي ظــل هــذه الدراســة مشــهد يجمــع بيــن 
القتــل والتاعــب الســيكولوجي الهمجــي. مــا حــدث هــو أن إدارة ســجن تدمــر تقــرر 
فجــأة تركيــب مكبــرات صــوت فــي الســجن لتذيــع عبرهــا بعــض الأغانــي مــن الراديــو. 
وكانت أكثر أغنية يركزون على إذاعتها هي أغنية “عالحطاونة” الشــهيرة للمطربة 

اللبنانيــة فيــروز، ومطلعهــا كمــا هــو معلــوم:

عالطاحونة شفتك عالطاحونة       جرّحوني عيونك جرّحوني

لكــن  المبهجــة.  وألحانهــا  البســيطة  بكلماتهــا   
ً
تمامــا بريئــة  ذاتهــا  بحــد  فالأغنيــة 

طريقــة توظيــف إدارة الســجن لهــذه الأغنيــة كانــت شــيطانية بالفعــل. فوفــق مــا 
جــاء فــي الروايــة أنــه فــي أثنــاء الأغنيــة كانــت إدارة الســجن تنــادي علــى أســماء بعــض 
 لشــنقهم. فمــا إن يســمع المســاجين 

ً
المســاجين لاســتدعائهم مــن مهاجعهــم تمهيــدا

 أن ينــادى عليــه فــي أيــة لحظــة. 
ً
تلــك الأغنيــة حتــى يتحســس كلٌّ منــه رقبتــه متوقعــا

ومــن تنتهــي الأغنيــة دون أن يســمع اســمه فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا!
 ممــا لا شــك فيــه إذن أن قــدرة الســلطة علــى تحويــل أبســط الكلمــات والألحــان
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يرى ميشيل فوكو أنه “في احتفالات التعذيب، يبدو الشعب كشخصية رئيسية، 
 ،

ً
وحضوره الحقيقي والماثل مطلوب لاستكمالها. فالتعذيب، حتى لو كان معروفا

إذا جــرى بصــورة ســرية قلمــا يكــون لــه معنــى”)13(. بيــد أنــه فــي المجتمــع الســوري، 
فــإن مجــرد ذكــر اســم ســجن تدمــر أو أيٍّ مــن الســجون أو فــروع المخابــرات الأخــرى 
خــال الحديــث اليومــي كفيــل بحــد ذاتــه بإثــارة الرعــب والرهبــة فــي النفــوس، لــذا 
 مــا يتجنــب العامــة الخــوض والحديــث فــي هــذه الأمــور أو ذكرهــا. وبالتالــي فــإن 

ً
كثيــرا

 مــن العامــة يعرفــون علــى وجــه التحديــد مــا الــذي 
ً
مجــرد فكــرة أن فئــة قليلــة جــدا

يــدور فــي ســجن تدمــر أو غيــره، إلــى جانــب ســمعة الســجن المروعــة والمثيــرة للرهبــة، 
تكــون كفيلــة بحــذ ذاتهــا، كمــا يقــول فوكــو، “ليــس فقــط بإيقــاظ الوعــي فــي أن أقــل 
مخالفــة ســوف تلقــى العقــاب القــوي؛ بــل بإثــارة مفعــول الرعــب بمشــهد الســلطة 

وهــي تصــب ســعار غضبهــا علــى الجانــي”)13(
 تســتعرض فيه 

ً
يتضح إذن من كل ما ســبق أنه حتى الســجن يمكنه أن يكون حيّزا

الســلطة أداءهــا المســرحي للقــوة. لكــن يبقــى أنــه يجــب الحــذر عنــد اســتخدام كلمــة 
“مســرحي” فــي الحديــث عــن حيّــز الســجن، ذلــك أن الســجن يفتقــر فيمــا يبــدو إلــى 
عنصــر أسا�ســي مــن عناصــر المســرح وهــو الجمهــور. لكــن الواقــع أنــه مــا إن تخــرج 
قصــص الســجون وأخبــاره إلــى العلــن فــي صــورة أعمــال أدبيــة أو شــهادات لســجناء 
 إلــى مســامع النــاس 

ً
ســابقين نجــوا مــن الهــاك، فــإن هــذه القصــص ســتصل حتمــا

وعقولهــم؛ وبهــذا يكــون غيــاب الجمهــور قــد تــم تعويضــه وإن بصــورة غيــر مباشــرة.
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